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ل يكن by tuk‏ عبد اکان پا موسى فى 
شخصه ‏ > تكب جميع أولاده ؛ فأمرَ محمد بنَ 
يزيد » أمير إفريقيّة » J‏ عبد الله بن موسى بن 
نصتیر » وتَعْذِييِه » واستئصال أموال بنى موسى ؛ 
فسجته محمد aby‏ , ثم abd‏ . و had‏ سُليمان بن 
عبد الملك بعد ذلك طويلاء ولم ينم بالك 
ورَفاهيّبه » فقد مات شابئًا » وأصبَحّ عمرٌ بنْ 
عبد العزيز eal‏ المؤمنين . 

كان عمرٌ بن be‏ العزیز يرى أن خْطُوط المسلمين 
قد امتدّت ¢ وكان رأيه انتقالَ الغزاة Gd‏ ففَحُوا 
liad‏ منها » لانقطاعهم عن المسلمين ؛ ولك لم 
يُصادف ذلك Colt‏ قبولا » فكيف يتزكُ النتصرون 


هت الاسم 

أرضًا قد od‏ اللَهُ عليهم » هى الجنات التى وعد 
al‏ بها call‏ ؟ 

» بن مالك اولان‎ eal إمْرَةَ الأندلس‎ Sy 
الأراضيى » ويُخرج‎ a Ob عمرٌ‎ a oly 
‘ من أرضيها وعِقَارِها‎ all منها ما كان عَنوة » خمسًا‎ 
بعد أن ياح‎ Lg فى أيدى‎ sph aly 
ea المس» وأمرّه بأن يكب إليه بصفة‎ 
5 وأنهارها‎ 

کان المح Ha‏ حكيما » وقائدًا باسِلا» 
Coley‏ حازما » رأى أن pall Line‏ لا زالت 
تَسُودُ الأندلس ؛ Sisal‏ قائمة بين Ke‏ 
Utell « pay‏ دائرٌ بين الشاميين والبربر » Shy‏ 
nel‏ لمنهزمينَ قد كرّنوا فى شمال الأندتلس 
عصابة » وكانوا ذوى باس شديد » فشارُوا بالعرب 
ثُورَةَ الأسود » وأَبّوا E BUI‏ عن دينهم ووطيهم ؛ 
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فرأى أن يسوس مملكته الفائزة با حزم . 
كان pat‏ بن عبد العزيز شديد الحوفٍ على 
الإسلام » فَهاله بقاءٌ ذلك sill‏ الكبير من المسيحيين 
فى تلك البلاد tay‏ من باتهم بين APL‏ 
المسلمينَ خطرًا شديدا » فكتسب إلى ome‏ بإجلاء 
مَسِيحِيّى إسبانيا وجنوب فرنسا إلى إفريقيّة » حيث 
لا يكو من وجودهم She‏ على DS‏ الناشئة . 
فكتب المح إلى أمير المؤمنين » عمرٌ بن 
عبد العرير : ١‏ 
« إن الإسلامَ ينمو ويسَثير » وقد شماريه فى 
الأندلس » وسرّعاة ما دين هذه البلا جيعها بدين 
الإسلام » . ١ ١‏ 
ورأى المح بن مالك Cott fs of‏ 
بالغرّوات » حتّى etd‏ الفتن » وتَخلُْصّ له وجوة 
lt‏ . 


۲ 
Ce‏ السّمحٌ جُيوشّه » وسار بها قاصدًا فرنسا ؛ 
poled‏ أربُونة واستولّى عليها » وشحن OAM‏ 
المجاورة ها Atay‏ » ثم رَحَفَ صب « طلوزة » » 
وكانت عاصمة أكنيانية » Coed‏ النجنيقاتِ وسائرٌ 
آلات الجصار » وضيّقَ الجناقَ عليها » حى كادت 
Jp‏ ساجدة تحت أقدامه . 
esl,‏ « أود »:دوق أكنيانية ال سقط تيلوز 
(طلوزة ) فى أيدى العرب » سهد سلطاه» 
ول فرنسا كلها تحت epee‏ راح هغ 
الجموع ويحشذ الرّجال » ويش لمم ؛ حمى حشة 
جَيثمًا عظيما » انطلق به لنجدة تيلوز . 
أقبل « أود « بجيش dy‏ الفضاء » حتى a‏ الغبارً 
المتطايرٌ من حف أقدايهم » كان يُغطَى عَينَ 


= os 

الث » فرأى السّمحٌ أن يجمّعٌ جُنوده » Oly‏ 
Cate‏ للقعال المرير » الذى سيدو بين المسلمين 
الذينَ jar gel‏ المدينة « والجيش القادم 29d‏ 
عن أعراضيهم » ودينهم » وخريتهم » وأمن بلادهم . 
وراح السّمحٌ يتلو : « إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » . وبدا القِعال » ومَشى الرّجال إلى الرّجال » 
ودارت معركة رهيبة » فبدا كأنما قد مشت الجبالٌ 
إلى الجبال » وراح المح pad‏ المسلمين » 
gay‏ بأفضّل ما فيهم » ويشد على الأعداء , 
SIE ps‏ صفوفه السى LE‏ فيها SOS BN‏ 
الأزر » r=] Bis‏ ؛ dy‏ الصّابرينَ منهم با 
وَعَدَهم الله من جنات عَرْضّها السماوات 
eis‏ : 
وَطَِقَ atl‏ يول فى اليدان كالأسد » وسيقه 
hi‏ دما » ويحيل على ll‏ حل الصاديد ؛ وفيما 


ات 
هو فى Lael  هِّلوَجو ade‏ طعنة » خرٌ بها 
lupe‏ عن جواده . 
5 
رأى المسلموث قائدهم مُجَدَّلا » وهُجوم « أود » 
برجاله المسبسِلين Cac‏ ذلك فى أعضادهم c‏ 
ونَكصُوا على أعقابهم « وترکوا قتلاهُم ف فى العراء ؛ 
ويل كار من صناديدالمسلمين , وكاد لامر بقلب 
إلى هزعةٍ نكراء » لولا أن pals‏ عبد الرحمن BU‏ 
يقوذ الجيش » ويلم شعت المسلمين » ويعوذ بهم 
سالمين إلى أزبونة . 
وشاع خبر هذه الموقعة » فَدبَّتِ الحماسّةٌ فى 
قلوبٍ أهالى » اللأتفدون » و « البيرانة » » وهيّوا 
ليثوروا على العرب » ويستعيدوا le‏ . ولكن 
Gall‏ كانوا lames‏ فى أزبونة » وقد جاءتهم 
الإمدادات من الأندلس » فعادُوا يشُنون الغارات 


حا 


منها على البلاد امجاورة ؛ وراحت جيوشهم ققدم » 
iss‏ من تصر إلى صر La‏ للعرب «eA‏ 
وراح أهالى البلاد be MO Spy‏ ليثوروا «Pot‏ 
وخ رجوا اقرب من ديارهم ٠‏ 

وظلّ « أود » دوق أكتيانية يجنب القعال , لأنّ 
غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده » 
Ey‏ كان eos‏ إن Jab‏ بحرب العرب » أن يسَهرَ 
شارل مارتل هذه الفرصة » ويقتطِع بعض أجزاء 
إمارته » ويُضبيفها إلى مملكيه . 

: t 

غْيّنَ عيذ الرحمن BW‏ واليًا للأندلس » فى صَفَر 
سنة ١١‏ هجرية ( أبرل سنة ۷۳۱ م) وكان هن 
زعماء Hila!‏ » وكبار القرّاد . بدأ ولايته بزيارة 
الأقاليم » وتنظيم ee‏ وام بابجيش » فأنشاً 
رقا من البَربّر » أسند قيادتها إلى قُوَادٍ من العرب . 
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وكاد الأمرُ Cay‏ لعبد ce‏ لولا أن OE‏ 
من aI‏ البربر » هو عثمان بن أبى نسعة » وكان 
Se‏ الولايات الشمالية » قد أحَقّه توليةٌ عبد 
الرمن » فقذ AAS hy Ge‏ » ولكن ل تدم ولايخه 
أكثر من ثلاث سنوات » ثم BF‏ عبد PN‏ 

كان ety GH‏ بين العرب والبرير مذ 
الفتح ؛ yd‏ يدو على العرب » لأنهم كانوا 
يتولوث المناصيب الرّفيعَة » بينما قامَ La ast‏ جل 
أعباء الفح . ١‏ 

5 ابن أبى das‏ فى الاستعانة « بأود » أميرٍ 
أكنيانية » شق Lat‏ الطَاعة على عبد ارهن » 
عسى أن تعوة إليه إمارَةٌ الأندلس » فسعَى إليه . 
ورَحُب « أود » بهذا CEN‏ » فقَد كان يخشّى 
جيوش شارل مارتل » ورأى فى مُهادَنةٍ العربٍ 
فرصة Ea‏ لشارل . 


اهم 

وتزوّج ابن أبى عة بنة « أود » Fp‏ ذلك yb‏ 
التُحالف بين الوق وابن أبى ad‏ . وارتاب 
عبد الرّمن فى أمر عفمان بن أبى Had‏ بعت 
جَيشًا إلى Sl!‏ » وما إن مع عثمان Ley‏ هذا 
اجیش » Be‏ من « بويكارد » على البرينيه » إلى 
Ca‏ الجبال TOI‏ ؛ فقاتله قائِدُ عبد الرحمن › 
وراح یقتفی َه من صَغرَةٍ إلى Spe‏ حم Wd‏ 
aay‏ دايع عن ضيه » وأبرت 35 لاميجيا » 
Heb,‏ دمشق 

رأى « أود « ما حل بحَليفه وصهره » فراحَ ROE‏ 
جُموعه » ويناب jl‏ » ورأى عبد الرحمن ذلك 
الأب » فحَمَعَ جيوشه وسار نحو الشمال » ليَدأرَ 
fatal‏ المح » ay‏ فرنسا » ويجتاح أوربًا . 
Gla‏ عبد الرحن إل el‏ » فى جيش )مع 
المسلمون مثلّه ‏ ودّخلَ فرنسا فى سنة ۸۴۲ ه , 
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وزحف إلى مدينة « آرل » , HLS‏ نهر 
ارون ونَشِيَت معركة رهيمة » Gat‏ من قولها 
الوّليد » انتهّت بانتصار المسلمين , وتقهقر «أود» 
وجنوده . 1 1 

Le ey‏ الرّحمن نهر الجارون » وانعشّرَ فى 
Leal fel‏ بين الرُون شَرقًا » وخليج Ung‏ 
غربا » وبين اللوار شَمالا » وهر الجارُون جنوبا . 
وحاوّل « أود » أن يَقِفَ فى هيل ذلك bet‏ 
hac‏ » ولكنه هُرِمَ شر هزيمة » وفَر فى تفر من 
أصحابه إلى الشّمال . 

iy‏ عبد الرحمن عائدا نحو Os‏ واخترقت 
الجيوش الإسلامية بَرجُونيا » واستولت على ليون 
وبيزانسون ؛ Cay‏ سراياه فبلعَتْ سانس » التى 
لايفصيل بينها وبين باريس إلا ائة ميل فقط . 
os‏ الجيوش Boley‏ الف ميل » من جبل 


د نت 
طارق حتى oth‏ الُوار » رقت جيوش « أود» 
أيدى سبآ » وهام Syl‏ على وجهه » ول جذ أمامّه إلا 
Fyne‏ القديم « شارل مارتل » > فانطلق إليه» 
يلعيس منه Babe‏ والعون . 
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کان شارل مارتل قد جع جيشًا ct ae‏ 
الفرنج » ومن العشائر الجرمانيّة والعصابات المرترقة 
فيما وراءً ارين OLS ye‏ الجساد نصف غراة » 
يتش حون بجلود UGS CUM‏ شعورهم فوق 
أكتافهم العارية . 

سارَ شارل مارتل فى جيشبه رار نحو الجدوب » 
ail‏ عبد ارهن » الذى كان PE lll‏ 
قلوب Jaf‏ ادن العى ينز بها . وم يسمّع عبد 
ارهن بخروج شارل لقتاله » فلم يعأهّبْ للمعركة 
الفاصلة بين العرب والفرنج ‏ بين الشرق والغرب . 


alt= 
Sal انتهى اميش الإسلاهئ فى زحفه إلى السّهل‎ 
هدينتى بُواتييه وور , واسعَولَى المسلمون على‎ Oy 
ُواتييه » ثم هجمُوا على تور » الواقعة على ضِفَةٍ‎ 
» اللوار البُسرَى , وسّرعات ما كانت ملك يمينهم‎ 
کیت فیا ار‎ 
وبلغ شارل مارتل نهر اللوار » دون أن يشر‎ 
المسلمون بمقدِمه  فلمًا هم عبد الرحمن أن يقتجم‎ 
إذا‎ » goed أعدائه » على الصّفَةٍ‎ sant اللوار ؛‎ 
فلم يجذ‎ BY AN ae pot LHS بجيش شارل‎ 
من العودة إلى السّهل » والتَأهّبٍ‎ OY عبد ارهن‎ 
. للموقعة » التى أرعَمَه شارل على خوض غمارها‎ 
غرب تور » وعسكَرَ بجييه إلى‎ itll شازل‎ Gee 
el Gay الإسلامىّ » الذى كان‎ oH! يسار‎ 
By وثرّوات فرنساء‎ pL ly والأسرى‎ 
, هذه الغنائم على رجال جيثيه‎ Gas عبد الرحمن‎ 
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فحاوّل LE‏ أن fed‏ بالتخلّص من بعضها » وم 
يعد فى أمره خشية ارد والصيان . 

واشتعّلت نيران الحرب » وتقارّعت السُيوف » 
ومشى Ort‏ إلى الرّجال مَشى SE‏ » وارتوّت 
سهول فرنسا بالدّماء » وانقضّت ثانية أيام ورحى 
الرب دائرة , والأر واخ GAZ‏ والأجساءٌ تهوى 

عن الخيول , وأنّاتُ SAI‏ تمتزج بصهيل الخيول » 
funy‏ السيوف » Ty‏ الوم لاع والقِعالٌ دائر» 
کل من tbl‏ ابت فى مكانه لا يزول » وحَمِىَ 
pay‏ القعال » ودب LAN‏ فى صفوف الفرنج » 
وکا al‏ يوع للمسلمين , ولكن حَدَثْ أن fb‏ 
الفرنج Sad‏ فى الجيش الإسلامى , واندَقَعُوا منها 
Sanat po‏ الغنالم . 

وارتفعت صَّيحةٌ فى الميدان : 
ألا إن معسكَرَ الغنائم قد سقط فى أيدى الأعداء. 
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فزكت قو كبيرة من Obed‏ المسلمين المعركة » 
Eas,‏ للدفاع عن الغنائم » وتخليصها من يدٍ 
الأعداء » وكأنما قذ تسى المسلمون ما وفع يوم 
wl‏ لإخوانهم » Gall‏ كانوا مع الى الكريم » يوم 
زالوا عن أماكيهم » إيشركُوا فى القنيمة ‏ فدات 

الدائرةٌ عليهم « City‏ نصرّهم هزعةٌ نكراء . 
وهُرع كدر من الد للدّفاع عن «hill‏ فوع 
الاضطراب فى Gye‏ المسلمين » وراحَ عبد OPM‏ 
بحاولٌ أن يُعِيدَ إلى جيثيه النظام » ولكن قيهات » 
Lae Ll als‏ هم فيه » فإذا بسهم من سهام 

الأعداء يُصِيبُه » LED‏ مُجَدَلا » خبط فى دماله . 
رأى المسلموث ade‏ قائدهم ‏ قدب الذعرٌ فى 
صفوفهم » وراحست سيوف الفرنج تعمل فى 
رقابهم « ولكنهم صّمَدُوا حتى أرخى gts JN‏ 
وافترّق الجيشان » ينتظران طلوع التهار » وفى 
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fll‏ « انسحَّب المسلمون » فلم they‏ هناك at‏ فى 
pal‏ . 

وفى صتبيحة اليوم SLA‏ » رأى أود وشازل 
مارتل » اهُدوءَ Gell‏ على المعسكر الإسلامى » 
فبَعث cals),‏ فأخبَرُوه أن المرب قد انسحُبُوا ‏ 
تار pgs OS‏ وجَرحَاهم » الذين لم يستطيعُوا 
الانسحاب » وخشى شارل أن يكون ذلك كمينا › 
فلم fi‏ لف pall‏ المسجبين » بل BS‏ 
بالعودة » بعدَ أن انتهت معركةٌ » بلاط الشّهداء »» 
بوقف سيل العرب الْحَدَفَق » وإنقاذِ أوربًا من 
الاحتلال الإسلامىّ « وحْطَمَ مَل المسلمينَ فى سيادة 
العالّم كله . 


